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لة  َ   دلالة الإیمان بالرسل والكتب المنز
  على صدق القرآن وقوة الإیمان

 )(حمد الأمین ععبد الراف. د

:  
 َّ الأنبیاء تلقي الضوء على الإیمان أھمیة دراسة وظیفة الرسل و إن

َّاس بالغیبیات التي لا یؤمن بھا كثیر َّ  ؛من الن الأمور بالإیمان  لذلك فإن
 ُّ أما الذین لا یؤمنون بھا فإنھم . على قوة إیمان صاحبھا الغیبیة یدل

، وتسیطر علیھم الأمور المادیة من یعیشون في حالة من القلق والحیرة
، ، والشیوعیةریات ھدامة، كالاشتراكیةقیم غربیة، وفلسفات، ونظ

وكلھا نظریات لا تؤمن بالأمور الغیبیة، كوجود . والإلحاد ،والعلمانیة
، كنشأة لرسل، بجانب أمور أخرىوا ،، والملائكة، والكتبتعالىالله 

الزمان والمكان، ومصدر  يالكون، وحركتھ وطبیعتھ، وعنصر
سان بعد الموت، الحیاة، وسیرھا، وعقل الإنسان، ومصیر الإن

  .لخإ ...والروح
  .إرسال الرسل بالرسالة والنبوةذلك كان من نعم الله على العباد ل

وقد كان البراھمة وأصحاب المذاھب الطبیعیة یعتمدون على 
ً عن الرسل، فكانوا یعتمدون علیھ في التمییز بین  العقل، ویرونھ مغنیا

َّ الحق والباطل، وبین الخیر والشر العقل محدود الإدراك،  ، وقد ثبت أن
  .تغیب عنھ كثیر من الأمور
، تعالىلرسل، وھمھم الأكبر توحید الله اوكان أساس دعوة 

، وإنقاذ البشریة، لإنسان بربھوتصحیح الاعتقاد فیھ، وتصحیح صلة ا
والدعوة إلى  ،وتطھیرھا من الفساد والانحلال، والاضطرابات

                                                        
)( تاذ م ة أس ا العالمی ة إفریقی لامیة ـ جامع ات الإس ریعة والدراس ة الش اعد بكلی وم ـ (س الخرط

ـودان  .، ورئیس قسم الدراسات الإسلامیة)السُّ
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بودیة، ومحاربة الشرك، وحده بالعتعالى إخلاص الدین، وإفراد الله 
دة الصالحین من الأحیاء والوثنیة، كعبادة الأصنام، والحیوانات، وعبا

           : قال تعالى ،والأموات

      )1(.  
 َّ م مھمة الرسل والأنبیاء لا یغني عنھا تطور العقل، ولا تقدُّ  كما أن

مرد على قوى الشر، والدفاع فالأنبیاء ھم الذین یعلمون الناس الت. العلم
، والإیمان بالغیب، ، والانتصار للحقعن الخیر، والجھاد في سبیلھ

ً لقول الله تعالى          : مصداقا

    )2(.  
ْ أما فیما یتعلق بالكتب المنزَ  نؤمن بما ذكره القرآن  لة فعلینا أن

. ف إبراھیمحُ التوراة، والإنجیل، والزبور، وصُ : الكریم منھا، وھي
لا یعرف  ،بجانب كتب أخرى غیرھا أنزلھا الله تعالى على أنبیائھ

 َّ لتي أنزلھا الله على رسلھ فھذه الكتب ا. تعالىالله  أسماءھا وعددھا إلا
  .وشفاء ،، ونورھي ھدى

والتشریعیة،  ،ونسبة لأھمیة ھذا الموضوع من الناحیة العقدیة
  : متھ إلى مبحثینوقسَّ  .ث فیھمتابعتھ، والبح فقد رأیتُ  ،والأخلاقیة

ُّبوة والرسالةعن  :المبحث الأول   .الن
  . لة على الرسلعن بعض الكتب المنزَ  :والمبحث الثاني

 َّ   .على الجوانب المھمة في كلا المبحثین زتُ ورك

                                                        
  .)25( ، الآیةالأنبیاءسورة  (1)
  .)3–1(، الآیات البقرةسورة  (2)
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  المبحث الأول
  النبوة والرسالة

  
 ُّ الخبر، والجمع  :والنبأ. الإخبارغة بمعنى تأتي النبوة في الل

ِّ وسُ  .)1(أنباء َ م ً لأنھ ي   . مخبر عن أمر الله تعالى، ووحیھ النبي نبیا
 .النبوة مأخوذة من النَبْوة، بمعنى الرفعة: "وقال بعض العلماء

ِّ وسُ  َ م ً لرفعة مكانھ عند الناس ي   .)2("النبي نبیا
ولما كان مصدر النبوة ھو الوحي، فقد جاء تعریف الوحي في 

 ُّ   .)3(غة بمعنى الإعلام في خفاءالل
 ُّ ، والمكتوب، الإشارة، والكنایة: غةومن معاني الوحي في الل

  .، والكلام الخفيوالرسالة، والإلھام
 ُّ الإعلام الخفي السریع الخاص : غة كذلكومن معاني الوحي في الل

م كالوحي إلى النمل، ومنھ إلھا ،ومنھ الإلھام الغریزي. لیھبمن یوحى إ
، لیم الفطرةروع الإنسان الس فيتعالى ما یلقیھ الله  ، مثلالخواطر

  .)4(كالوحي إلى أم موسى
 َّ  أما الفرق بین النبي والرسول في الاصطلاح الشرعي، فھو أن

 ُ َ الرسول ھو من أ من إلیھ بشرع وأمر بتبلیغھ، أما النبي فھو  وحي
 ُ َ أ ً على ذلك ، فكل رسول نبي، ولیس . إلیھ ولم یؤمر بالبلاغ وحي وبناء

  .كل نبي رسولاً 
 : الوحي خصائص

فقد روى . ن خصائص الوحيلقد جاءت الأحادیث النبویة تبیِّ 
ً عن السیدة عائشة   ـرضي الله عنھا  ـالبخاري في أول صحیحھ حدیثا

                                                        
  .1/162 ،1/لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط :ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم (1)
  .482المفردات في غریب القرآن، مكتبة الأنجلو المصریة، ص  :الراغب الأصفھاني (2)
  .15/381لسان العرب، مصدر سابق،  :ابن منظور (3)
  .22ھـ، ص 1352، 2/الوحي المحمدي، ط :محمد رشید رضا (4)
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 َّ من الوحي الرؤیا الصالحة في النوم،  أول ما بدئ بھ رسول الله " أن
 َّ ، ءإلیھ الخلا بَ بِّ ، ثم حُ )1(الصبح قلجاءت مثل ف فكان لا یرى رؤیا إلا

اللیالي ذات العدد ـ د فیھ أي یتعبَّ  ـوكان یخلو بغار حراء، فیتحنث فیھ 
 ْ   .)2("ینزع إلى أھلھ قبل أن

َّ  ـرضي الله عنھا  ـوقد روت السیدة عائشة  الحارث بن ھشام  أن
ً یأتیني (: كیف یأتیك الوحي؟ فقال الرسول : سأل الرسول  أحیانا

، فیفص ّ ، وقد وعیت ما م عنيمثل صلصة الجرس، وھو أشده علي
  ).قال

ولقد رأیتھ ینزل إلیھ الوحي " :ـرضي الله عنھا  ـوقالت عائشة 
 ً   .)3("في الیوم الشدید البرد فیفصم عنھ، وإن جبینھ لیتفصد عرقا

 َّ َّ یتبی   :من خصائص الوحي ن لنا بعد ھذا أن
]1 [ ُّ ُّ أنھ حدث تلقائي فجائي دون سابق توق   .عع أو تطل
عند نزول الوحي علیھ  ، فقد كان الرسول أنھ حدث إلزامي] 2[

  .تعتریھ أعراض إلزامیة، كاحمرار الوجھ، وتتابع الأنفاس
َّ . وإرادتھ أنھ مستقل عن ذات الرسول ] 3[ الوحي كان  فإن

ً عن المجئ إلى الرسول    .)4(دون علمھ أو طلبھ ینقطع أحیانا
 : رق الوحيط

 : الطریقة الأولى
بي الموحى إلیھ بحیث لا یشك ھذا النبي كانت الإلقاء في روع الن

 ً ّ ُ  في أن َ قِ لَ ما أ وتدخل الرؤیا . إلیھ في قلبھ ھو وحي من الله تعالى ي
ویدخل في ذلك . الصالحة في ھذا القسم، وكذلك جمیع رؤى الأنبیاء

                                                        
ع  "مثل فلق الصبح" :الصادقة، ومعنى :الرؤیا الصالحة، أي (1) ة للواق ا مطابق یاء أنھ ور ض كظھ

اظره ث،  .الصبح لن اب الثال وحي، الب دء ال اب ب ي صحیحھ، كت اري ف ھ البخ دیث أخرج والح
  .الحدیث الثالث

  .یرجع :ینزع إلى أھلھ، أي (2)
  .2رقم ب، فتح الباري، كتاب بدء الوحي، باب كیف كان بدء الوحي إلى الرسول : انظر (3)
  .66مطبعة رابطة العالم الإسلامي، مكة، ص وحي الله،  :حسن ضیاء الدین عتر .د: انظر (4)
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عندما رأى في المنام أنھ یذبح ابنھ إسماعیل،  رؤیا سیدنا إبراھیم 

   : قال تعالى .)1(مأمور بذلك فلما استیقظ من نومھ علم أنھ

     )2(.  
 : الطریقة الثانیة

 ْ یظھر بشيء للنبي الموحى  تكلیم الله رسلھ من وراء حجاب، بأن
، ، فتتوجھ إلیھ روحھ تمام التوجھ، وتنقطع عنھ شواغل الكونإلیھ

ً بین عالم الغیب وعالم الشھادة، يءفیكون ھذا الش فیسمع النبي  حجابا
  . اء ھذا الحجابمن ور

تكلیم الله موسى من وراء حجاب، ومنھا النار التي رآھا : ومثالھ
وقد ذكر القرآن  .)3(سیدنا موسى فتعلق قلبھ بھا، فجاءتھ منھا رسالتھ

             الكریم ذلك 

            )4(.  
 

 : الطریقة الثالثة
 َ َّ ك الَ ھي الوحي الذي یلقیھ الم ف بذلك إلى الرسل، فیرى لمكل

 َ . ك نفسھلَ الرسول الملك إما في صورة رجل، وإما في صورة الم
 َ  : وقد جاء في القرآن الكریم. "الروح الأمین"ـ ك بلَ ویسمى ھذا الم

                                                        
ر (1) انوني: انظ دین البی ز ال د ع ع  :أحم ر والتوزی ة والنش لام للطباع ل، دار الس ان بالرس الإیم

الرسل والرسالات، دار  :عمر سلیمان الأشقر. د: وانظر. 85م، ص 1985، 2/والترجمة، ط
  .63م، ص 2000، 9/النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، ط

  .)122( ، الآیةالصافاتسورة  (2)
ر (3) ل، ص : انظ ان بالرس انوني، الإیم ر .87–85البی قر. د: وانظ لیمان الأش ر س ل  :عم الرس

  .64والرسالات، ص 
  .)64( ، الآیةطھسورة  (4)
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)1(.  

    :تعالى وقد جمع القرآن الكریم ھذه الطرق في قولھ

             )2(.  

 َّ      الإیمان بالرسل أصل من أصول الإیمان  إن

           

    :، وقال تعالى)3(      

              

    )4(.  
 َّ ھو دین جمیع الأنبیاء  تعالىالانقیاد   ىالإسلام بمعن كما أن

، فقد أخبر الله تعالى عن سیدنا نوح، والرسل، ومن اتبعھم من الأمم
َّ  ،أنھم كانوا مسلمینـ علیھم السلام ـ وإبراھیم، ویعقوب  من معاني  لأن

 ْ ً  یستسلم العبد  وحده، فیعبده وحده، ولا یشرك بھ الإسلام أن ، شیئا
وطاعة وتكون عبادة الله بطاعتھ . ویتوكل علیھ وحده، ویرجوه وحده

َّ  ،رسلھ بعث بشریعة  لوكل رسو. فقد أطاع الرسولع الله من یط لأن
  .)5(یكون العمل بھا في وقتھا ھو الإسلام

                                                        
  .)193(، الآیة الشعراءسورة  (1)
  .)51( ، الآیةالشورىسورة  (2)
  .)84( ، الآیةآل عمرانسورة  (3)
  .)285(، الآیة رةالبقسورة  (4)
  .88-87لفكر، ص اكتاب النبوات، دار  :ابن تیمیة (5)
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ویكفر بالرسل والكتب فھو لا  تعالى وكل من یزعم أنھ مؤمن با

            :قال تعالى ،یقدر الله حق قدره

    )1(.  
د الله عي الإیمان با فھو كافر عنوكل من كفر بالرسل، وھو یدّ 

         ،لا ینفعھ إیمانتعالى، 

           

         )2(.  
ً  وقد كان الدین الذي ً واحدا ، وھو دین أوحي بھ إلى الرسل دینا

           تعالى،العبودیة  

وھكذا كانت دعوة الرسل تحث على الإیمان ، )3(  
  . ، وترك أنواع الشرك المختلفةدهوتوحی تعالىبا 

ُ وصَ  ،ت عن القلقدَ عُ وبذلك عادت للبشریة طمأنینتھا، وبَ  ت حَ ل
  .العلاقة بین الإنسان وربھ

 : عدد الأنبیاء والرسل
 قلتُ : فعن أبي ذر قال ،بعدة الأنبیاء والرسل لقد أخبرنا الرسول 

عة وعشرون مائة ألف وأرب(: یا رسول الله، كم وفاء عدة الأنبیاء؟ قال
ً، الرسل من ذلك ثلاثمائة وخم ً ألفا ً غفیرا   . )4()سة عشر جما

                                                        
  .)92(، الآیة الأنعامسورة  (1)
  .)150( ، الآیةالنساءسورة  (2)
  .)36(، الآیة النحلسورة  (3)
  .5/178المسند، دار الفكر العربي،  :أحمد بن حنبل (4)
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یضاف إلى ھذا العدد أعداد أخرى من الرسل لا نعرفھم، فقد جاء 

      في القرآن الكریم ما یشیر إلى ذلك 
     )1(.  

 ُ من ضمن ـ ق اسحإوھم أبناء یعقوب بن  ـالأسباط  رَ كِ وقد ذ

  .)2(          ،الرسل
 :أولو العزم من الرسل

ُّ  :العزم ن الذی ،أولو العزم موأفضل الرسل ھ. لھو الصبر والتحم

       :تعالى عند قولھورد ذكرھم في القرآن الكریم 

              

    )3(.  
 : النبوة اصطفاء

رك بالجد أو ده، وھي لا تدمن یشاء من عبا ابھتعالى یخص الله 
، ولا تنال بكثرة الطاعة أو العبادة، بل اختیار لمن ھم أھل التعب

 َّ ، أولو العزم من الرجال لحملھا، لأنھا تكلیف عظیم لا یقدر علیھ إلا
قال  .)4(، ولا عن طریق الغلبة والاستعلاءكما أنھا لا تكون بالوراثة

                                                        
  .)164( ، الآیةالنساءسورة  (1)
  .)136(ة ، الآیالبقرةسورة  (2)
  .)35( ، الآیةالشورىسورة  (3)
  .8 ص م،1980، 2/النبوة والأنبیاء، ط :محمد علي الصابوني (4)
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ً . )1(      : تعالى    :وقال أیضا

      )2(.  
َّ : ")3(یقول ابن رشد ً وأنبیاء معلوم  إن الصنف الذین یسمون رسلا

 َّ ھذا الصنف یضعون الشرائع للناس بوحي من  وجودھم بنفسھ، وإن
 ُّ َّ . م إنسانيالله لا بتعل ھناك  وقد اتفقت الفلاسفة وجمع من الناس على أن

 ْ ً من الناس یوحى إلیھم بأن ً منینھوا إلى الناس أ أشخاصا العلم  مورا
، بھا تتم سعادتھم، وینھوھم عن اعتقادات فاسدة والأفعال الجمیلة

  .)4("، وھذا ھو فعل الأنبیاءوأفعال قبیحة
، ورأوا وقد اعترض بعض كفار قریش على رسالة سیدنا محمد 

. من نزولھا على شخص غني عظیم من أشراف قریش دَّ أنھ كان لا بُ 
 َّ  : الرسالة اصطفاء منھ تعالى وقد كان رد الله تعالى على ھؤلاء بأن

           )5(.  
 : حاجة الناس إلى الرسل

َّ مما تقدم من الكلام یتبیَّ    :من أھداف رسالات الرسل ن لنا أن
تحریر البشر من عبادة الطبیعة، كالشمس والقمر، ] 1[

  .والحیوانات والإنسان، وتوجیھھم إلى عبادة الله وحده

                                                        
  .)57( ، الآیةالحجسورة  (1)
  .)124(، الآیة الأنعامسورة  (2)
د الأندلس (3) ن رش د ب ام يمحمد بن أحمد بن محم د ع ھ1126، ول ن كتب ة، م ي قرطب فصل ": م ف

ة ین الحكم ا ب ال فیم ال المق ن الاتص ریعة م ت"، و"والش ت التھاف ر. "تھاف ي: انظ  :الزركل
  .5/318دار العلم للملایین، بیروت،  ،الأعلام

روت، ط (4) ة، بی ب العلمی ة، دار الكت د المل ي عقائ ة ف اھج الأدل ن من ف ع م، ص 2002، 1/الكش
101 ،102.  

  .)31(، الآیة الزخرفسورة  (5)
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  .)1(إلى طریق الخیر وقواعد السلوك ھدایة الناس] 2[
]3 [ َّ عن طریق الغیب الذي  ھناك أشیاء لا یمكن الإیمان بھا إلا

وقد ذكر القرآن من الوقائع وأخبار الرسل وما جرى  .علمھ الله لرسلھ
، كانفلاق البحر الإیمان بالغیب یؤیِّد على أیدیھم من المعجزات ما

ً ملموسى  ن الحجر عندما ضرب موسى ، وانفجار اثنتي عشرة عینا
 ُّ لة على طائفة من بني إسرائیل، وكمسخ الحجر، وكارتفاع الجبل كالظ

الذي جھل قاتلھ  ـفرق منھم فأصبحوا قردة خاسئین، وكإحیاء المقتول 
ُّ  ـ ً عن طریق ضربھ بجزء من البقرة المذبوحة، وكتحو ل النار بردا

ً على سیدنا إبراھیم، وكمنطق الطیر الذي ع ّ وسلاما ، مھ سیدنا سلیمانل
، ومطاوعة الریح لھ، وانتقال عرش ملكة وكفھم سلیمان لحدیث النمل

  .)2(لخإ... سبأ في طرفة عین 
یحتاج الناس إلى شرائع وقوانین ینظمون بھا حیاتھم الفردیة ] 4[

  .والأسریة، والجماعیة، وكل ھذه الأشیاء لا یدركھا العقل
َّ أ] 5[  ،وبین ذوي الألباب من خلقھالى تعالرسالة سفارة بین الله  ن

لیزیح بھا عللھم فیما قصرت عنھ عقولھم من مصالح الدنیا 
  .)3(والآخرة

َّ أ] 6[ اجتھم إلیھا فوق حاجتھم إلى الرسالة ضروریة للعباد، وح ن
، وحیاتھ، وأي صلاح ، فالرسالة ھي روح العالم، ونورهآخر يءكل ش

  .)4(!؟للعالم إذا عدم الروح والحیاة والنور

                                                        
  .101م، ص 1968، 1/، دار الفكر، ط"العقیدة والعبادة" نظام الإسلام :محمد المبارك: انظر (1)
دوي: انظر (2) ي الن ن عل روت، ط :أبو الحس م، بی رآن، دار القل وء الق ي ض اء ف وة والأنبی ، 5/النب

  .73–71م، ص 1980
العقائد النسفیة، شرح العلامة مسعود بن عمر بن سعد الدین التفتازاني، دار  :أبو حفص النسفي (3)

  .133العربیة، ص  إحیاء الكتب
  .94–9/93ھـ، 1398، 1/العزیز، ط مجموع الفتاوى، طبع بأمر الملك فھد بن عبد :ابن تیمیة (4)
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حمل رسالات الله إلى الأمم، وقطع أي معذرة یعتذر بھا ] 7[

    :ة، وحتى لا یقولواجَّ الناس حتى لا تكون لھم على الله حُ 

           )1(.   

      : ن الله تعالى ھذا المعنى بقولھوقد بیَّ 

  )2(.  
فحاجة  .نشر الحق والفضیلة بین الناس، ومحاربة الباطل] 8[

الناس إلى الشریعة أعظم من حاجتھم إلى علم الطب، مع شدة حاجتھم 
  .إلیھ لصلاح أبدانھم

  رھم وأسوة لھم أنھم یكونون قدوة لغی] 9[

)3(.  
وقد حكى . ، وما یحدث فیھتذكیرھم الناس بالیوم الآخر] 10[

        بالآخرة القرآن اھتمام سیدنا إبراھیم 

                

                 )4(.  
 :صفات الرسل

                                                        
  .)134( الآیة ،طھسورة  (1)
  .)15( ، الآیةالإسراءسورة  (2)
  .)90(، الآیة الأنعامسورة  (3)
  .)89–84( ،الشعراءسورة  (4)
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]1[  َّ یفعلون ما یفعلھ البشر، فھم یأكلون  الرسل بشر إن
ویشربون، ویصحون ویمرضون، ویتزوجون، وتمر علیھم عوارض 

، وھم أشد الناس بلاءً  ،والأذى والموت ،الضعف والشیخوخة
م بھا البشر، كالتجارة، والرعي، ویشتغلون بالأعمال التي یقو

  .والحدادة، والنجارة
ً إلى معارضة غیرھم إیاھم وحربھم، ومع تعرَّ ] 2[ ضوا كثیرا

ذلك تكون النتیجة لصالح الرسل، مع ضعفھم وفقرھم، وقوة غیرھم 

ِّ . وطغیانھم       : قول الله تعالىد ھذا ویؤك

       )1(.   
، ھا الإیمان بقوة الحق وصلاحھ للبقاءوھذه النتیجة مقصود من

  .وانكساره في النھایة وضعف الباطل
َّ أ] 3[ لأنھا من وحي الله تعالى  ،دعوتھم ربانیة المصدر ن

  .وتكلیفھ
َّ أ] 4[ ً على رسالتھمھم كانوا زاھدین في الدن    ،نیا لا یطلبون أجرا

             )2(.  

       ،وتھموضوح الھدف والغایة في دع] 5[

      )3(.  
السیر في الدعوة حسب فطرة الناس، وعدم تعقید الدعوة، ] 6[

  .ومخاطبة الناس على قدر عقولھم

                                                        
  .)51(الآیة  ،غافرسورة  (1)
  .)51(الآیة  ،ھودسورة  (2)
  .)108( ، الآیةیونسسورة  (3)
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  .)1(         إخلاصھم لدین الله ] 7[
التي تحقق المقصود من  ،اتصافھم بصفات الكمال الإنساني] 8[

ْ مھمتھم العظیمة، فھم أكمل البشر خَ  ُ ل ل ُ ً وخ ً قا   .قا
اتصافھم بصحة العقل، وسلامة التفكیر، وسلامة الأبدان من ] 9[

  .)2(كل ما تنفر منھ الأذواق السلیمة

        ،اتصافھم بالذكورة] 10[

)3(.  
  .)4(اتصافھم بالصدق حتى یبلغوا كل ما أمروا بتبلیغھ] 11[
  .عصمتھم من الكبائر] 12[

 : ختام الرسالات
جمیع الرسالات السابقة،  برسالة سیدنا محمد تعالى  ختم الله
ً للبشر   .تكریما

  :ومن خصائص رسالة سیدنا محمد 
موافقتھا للفطرة الإنسانیة السلیمة، ولذا جاءت خالدة ومشتملة ] 1[

  .على ما في تعالیم الرسالات السابقة من مبادئ العقیدة والأخلاق
َّ أ] 2[   .كل زمان ومكانھا رسالة عامة لجمیع الناس في ن
َّ أ] 3[ یھ البشر من عقیدة وشریعة ھا شاملة لكل ما یحتاج إلن

، كما أنھا رسالة وسطیة تعالج أمور المادة والروح، وأمور وأخلاق

                                                        
   .)5( ، الآیةالبینةسورة  (1)
  .118م، ص 1963رسالة التوحید، تحقیق وتعلیق طاھر الطناحي،  :محمد عبده: انظر (2)
  .)7( ،الأنبیاءسورة  (3)
د .د: انظر (4) ان عب ان وقحط دي علی دوري رش رحمن ال لامي، ط :ال دین الإس ول ال ص  ،2/أص

226.  
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الدنیا والآخرة، وأمور البشر، والحیوانات، وأمور كل المخلوقات، 
  .وتراعي جانب التیسیر وأحوال الناس

َّ أ] 4[ ني في مكانھ اللائق بھ، ودفعتھ إلى ھا وضعت العقل الإنسان
 ُّ   .والنظر وإلى التفكیر في الكون لالتأم

في مستوى ھذه الرسالة العظیمة، لما كان  وقد كان سیدنا محمد 
 ُّ وقد . ق في المواھب العقلیة والروحیةیتمتع بھ من سلامة الفطرة، وتفو

ن اعترف لھ أعداؤه بالصـدق، والأمانة، والاستقامة، والنزاھة ع
  . المصالح الشخصیة

قدوة صالحة وأسوة حسنة، اتجھت عنایة  ولما كان سیدنا محمد 
  .)1(الله تعالى إلى حفظ أخباره، وصفاتھ، وأخلاقھ، وعاداتھ، وتصرفاتھ

  المبحث الثاني
سُل الكتب المنزلةبعض    على الرُّ

  
إلى  علیھم السلامبھا الرسل  ثَ عِ من الإیمان بالكتب التي بُ  دَّ بُ  لا

ً بما ورد تفصیل في شأنھا، أ ً، مع الإیمان تفصیلا ً إجمالیا قوامھم، إیمانا
والإنجیل،  ،والزبور ،"التوراة"ف موسى حُ ، وصُ ف إبراھیمحُ كصُ 

  .والقرآن الكریم
 : ف إبراھیمحُ صُ ] أ[

        ورد ذكرھا في القرآن الكریم 

   )2(.  
یا رسول : قلت: قال أنھ  عن الصحابي الجلیل أبي ذروقد جاء 

ً كلھا: ف إبراھیم؟ قالحُ ، ما كانت صُ الله أیھا الملك "منھا  ،كانت أمثالا
                                                        

  .180النبوة والأنبیاء في ضوء القرآن، ص  :أبو الحسن علي الندوي (1)
  .)19–18( ، الآیتانالأعلىسورة  (2)
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المسلط المستبد المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنیا بعضھا على 
 ْ  بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردھا وإن

  .)1("كانت من كافر
 
 
 : الزبور] ب[

 ُ ِ أ    : الكریم جاء في القرآن. نا داود على سید لَ نز

  )2( .  

      : قال تعالى ،الكتاب :ومعنى الزبور
  . ، أي موجود في الزبر)3(

وھي عبارة عن وعظ . "مزامیر داود"ویطلق على الزبور كذلك 
وصلوات، وتسابیح، وقصائد عن الإیمان وعن تمجید أورشلیم، 

دد كبیر من المؤلفین على مدى أجیال وأناشید دینیة منسوبة إلى ع
  . طویلة، منذ زمن سیدنا موسى 

ً وھذه المزام ثلاث ، منھا یر عبارة عن مائة وخمسین مزمورا
لبقیة منسوبة إلى موسى وسلیمان منسوبة إلى داود وا وسبعون
، ومخترع ، وموسیقاروداود في نظر بني إسرائیل شاعر. وغیرھما

  .)4(الغنائیة الجماعیة منظم الأناشیدآلات الطرب، و

                                                        
  .1/97صحیح ابن حبان،  (1)
  .)55( ، الآیةالإسراءسورة  (2)
  .)52( ، الآیةالقمرسورة  (3)
ر (4) ار: انظ ي الب د عل م :محم دیم، دار القل د الق وراة والعھ ي الت اء ف روت، طالله والأنبی ، 1/، بی

  .386–385م، ص 1990
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 َّ ُّ  وعلى الرغم من أن َّ غة العھذه المزامیر كتبت بالل  بریة القدیمة، إلا
 َّ ، وبقیت الترجمة الیونانیة التي كتبت في القرن الثاني أصلھا ضاع أن

  .عشر قبل المیلاد
 :صحف موسى ] ج[

   :، وھي عبارة عن خمسة أسفار، ھيویطلق علیھا التوراة
  .ن أو الخلق، ویتحدث عن خلق العالمسفر التكوی] 1[
ویبدأ بمولد سیدنا موسى وخروج بني  ،سفر الخروج] 2[

  .إسرائیل من مصر متجھین إلى الأرض المقدسة
  .اھتم ھذا السفر بالتشریعات ،سفر اللاویین] 3[
ِّ سُ  ،سفر العدد] 4[ َ م  ،بذلك لأنھ یتكلم عن عدد بني إسرائیل ي

  .یخصھم يءوعن عدد كل ش
وتعني التثنیة تكرار التشریع والتعالیم التي مرت  ،ر التثنیةسف] 5[

  .في سفر الخروج، وذلك بقصد تثبیتھا
ْ  وقد أخبر الله تعالى عن التوراة بأنھا ھدى ونور یصیبھا  قبل أن

           ،التحریف والتبدیل

     )1(.  
سرائیل عن ثم بعد ذلك اعتراھا التبدیل والتغییر، وابتعد بنو إ

التوحید، وعبدوا الأصنام والحیوانات حتى في وقت وجود سیدنا 
   .)2(فعبدوا العجل الذي صنعھ لھم السامري من الذھب ،موسى بینھم

                                                        
  .)44( ، الآیةالمائدةسورة  (1)
ر للنشر  :داود علي الفاضل الفاعوري. د: انظر (2) ریم، دار الفك رآن الك ن الق العقیدة الإسلامیة م

  .14م، ص 1989والتوزیع، عمان، الأردن، 
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      القرآن إلى ذلك وقد أشار 

، وجاء في القرآن )1(       

  .)2(          كذلك 
 الانحراف نبھھم القرآن إلى ذلك  ولما انحرف بنو إسرائیل ھذا

ا أمر الله كم. )3(          

ً تعالى بني إسرائیل أ ً قلیلا    لا یشتروا بآیات التوراة ثمنا

             

          )4(.  
فالتوراة التي أنزلت على سیدنا موسى اختلط فیھا كلام الله بكلام 

َّ  البشر من الكتب التي أنزلت قبل القرآن ضاعت  فقھاء ومفسرین، لأن
 َّ ْ  نسخھا الأصلیة، ولم یبق إلا  ترجمتھا، كما لم یستطع أي شخص أن

  .)5(بسند تاریخي ـإلى من أنزلت إلیھم  ـیثبت نسبة تلك الكتب 
 َّ ة، ولكنھا في تعني الشریعة أو التعالیم الدینی "التوراة"كلمة  إن

ً خالواقع كتاب تاری ً أو تشریعیا ً دینیا فقد كان كل جیل . ، ولیست كتابا
 َّ ھناك  من أجیال بني إسرائیل یضیف تاریخھ إلى التوراة، كما أن

                                                        
  .)92( ، الآیةالبقرةسورة  (1)
  .)88( ، الآیةطھسورة  (2)
  .)68( ، الآیةائدةالمسورة  (3)
  .)79( ، الآیةالبقرةسورة  (4)
  .1/109ھـ، 1412إظھار الحق، طباعة دار أولي النھى،  :رحمة الله بن خلیل الھندي (5)
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 ً بعض الشروح كتبت على الھوامش، ثم أصبحت بمرور الزمن جزءا
  .من التوراة الحالیة

فقد غزاھم  ،يوقد تعرض بنو إسرائیل لأنواع من الغزو الأجنب
وكان كل غزو یتعرضون . ، والیونانیون، والرومانلفرسالبابلیون، وا

فقد اقتبس  ،لھ یسلبھم بعض خصائصھم، ویضیف إلیھم عاداتھ وتقالیده
لجن والشیاطین ة التوراة من الفرس أكثر معتقداتھم في السحر وابَ تَ كَ 

َّ  :ویقال. ، ثم مزجوھا بعقائد البابلیینبأسمائھا الفارسیة الفرس ھم  إن
  .على دین الیھود "الیھودیة"لفظ أول من أطلق 

 َّ خلال التوراة الحالیة كتبھا أحبار الیھود  ویرى معظم المحققین أن
، أي بعد حوالي سبعة قرون من وفاة موسى فترة الغزو البابلي وبعده

 " توفي في القرن ً   . "الثالث عشر قبل المیلاد تقریبا
 َّ ْ عزرا الوراق ھو الذي كتب ال كما یرى المحققون أن  توراة بعد أن

أحرقھا الغزاة البابلیون عندما غزوا أرض بني إسرائیل، وحرقوا 
جموعھم وطوائفھم، وأتلفوا ما بأیدیھم من الكتب، وكان ذلك قبل بعثة 

وبحرق بختنصر ملك بابل كتب بني . المسیح بخمسمائة وأربعین سنة
  .)1(إسرائیل انقطع بذلك السند

لى تحریف التوراة، فقد جاء ولیس القرآن وحده ھو الذي أشار إ
في بعض نصوص التوراة ما یشیر إلى ھذا التغییر والتبدیل بسبب 

َّ . التناقض في بعض نصوصھا  فقد جاء في سفر التثنیة ما یفید أن
وكتب موسى ھذه التوراة " :وعبارتھ ،ھو الذي كتب التوراة موسى 

  . )2("وسلمھا للكھنة بني لاوي

                                                        
اض، عشفاء ال :الإمام الجویني: انظر (1) لیل في بیان ما وقع في التوراة والإنجیل من التبدیل، الری

ر. 30م، ص 1983 ة: وانظ ن تیمی واب :اب یح، الج ن المس دل دی ن ب حیح لم م، 1999الص
2/396.  

  .31/9 ،الإصحاح (2)
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 َّ َّ  وجاء في سفر الخروج أن م بھ الرب كتب بأصبعھ الوحي الذي كل
ثم أعطى الله موسى عند فراغھ من الكلام معھ : "ونصھ ،سیدنا موسى

  . )1("ن بأصبع اللهحجر مكتوبیْ  لوحيْ  ةفي جبل سیناء لوحي الشھاد
َّ فمرة تذكر التوراة أ موسى ھو الذي كتبھا، ومرة أخرى  تذكر  ن

 َّ   .الله نفسھ ھو الذي كتبھا أن
فمات موسى ھناك في أرض مؤاب " :سفر التثنیة عبارةوجاء في 

ولم یقم من بعده نبي في بني " :وكذلك عبارة. )2("حسب قول الرب
  ".إسرائیل كموسى

 ْ یكون  فھذه العبارات المنسوبة إلى سیدنا موسى لا یمكن أن
َّ  دَّ موسى كتبھا بعد موتھ، ولا بُ  ً ما كتبھا بعد موت موسى أن   .شخصا

بب حدیث موسى مرة بضمیر الغائب ومرة وھناك تناقض بس
وكان "، )3("فقال الرب لموسى: "أمثلة الأولفمن . بضمیر المتكلم

 ً ً جدا ً حلیما   .)4("موسى رجلا
 َّ كلمني : "م موسى في مكان آخر بضمیر المتكلم، مثل ثم تكل

  .)5("فقال لي الرب" ،"الرب
 ْ موسى یفسر ما جاء بضمیر المتكلم على أنھ من كلام  ویمكن أن

 َّ ُّ . عنھ ىھ حك، وما جاء بضمیر الغائب على أن على  وكل ھذا یدل
  .اضطراب العبارة

 َّ التوراة التي بأیدي النصارى تخالف تلك التي بأیدي الیھود،  إن
َّ  ،ي السامرة تخالف ھاتین الاثنتینوالتي بأید  فالسامریون یرون أن

                                                        
  .31/18 ،الإصحاح (1)
  .34/5 ،الإصحاح (2)
  .25/4سفر العدد،  (3)
  .12/3 ،سفر العدد (4)
  .2/2،9 ،سفر التثنیة (5)
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َّ توراتھم السامریة ھي المنزَ  التوراة السامریة  لة، ویرى بقیة الیھود أن
  .)1(فةھي المحرَّ 

 ُّ على أنھ حدث كثیر من التغییر والتبدیل في التوراة  ومما یدل
  .اعتقاد بني إسرائیل في إلھھم بصورة تجعلھ كالبشر

 :عقیدتھم في الإلھ
فقد جاء في  ،كانوا یؤمنون في أول الأمر بإلھ واحد كالمسلمین

أخرجك من أرض مصر  أنا الرب إلھك الذي" :وصیة الإلھ لموسى
  .)2("فلا یكن لك آلھة أخرى أمامي ،من بیت العبودیة

لا تلتفتوا إلى الأوثان وآلھة مسبوكة " ":سفر اللاویین"وجاء في 
   ."لا تصنعوا لأنفسكم

لكنھم بعد ذلك عبدوا آلھة كثیرة متعددة في فترات مختلفة من 
ً كالبشر ، ل ویشرب، فھو یأكحیاتھم، وأصبح الإلھ في نظرھم جسما

  . ویحب رائحة الشواء
 َّ جاء في  ،ان على صورتھخلق الإنستعالى الله  ویعتقدون كذلك أن

. "نعمل الإنسان على صورتنا وكشبھنا": قال الله" سفر التكوین"
ً وأنثى ،صورتھ ىفخلق الله الإنسان عل   .)3(على صورة الله خلقھ ذكرا

، وغیر اد والحرب، ومحب للفسوالإلھ عندھم متوحش وشریر
یخطئ ویندم على ذلك، كما یندم على أنھ  ، فھومعصوم من الخطأ

َّ "وقد جاء في ذلك . خلق الإنسان ُ شر الإنسان قد كَ  ورأى الرب أن  رَ ث
أمحو عن وجھ الأرض الإنسان الذي : فقال الرب ،في الأرض فحزن

  .)4("خلقتھ

                                                        
ة  :ابن قیم الجوزیة: انظر (1) ة للطباع ة مك ارى، مؤسس ود والنص ة الیھ ي أجوب ارى ف ة الحی ھدای

  .1/202ل في الملل، دار الجیل، بیروت، صَ الفِ  :ابن حزم: وانظر. 48م، ص والإعلا
  .20/1 ،سفر الخروج (2)
  .2-5/1 ،الإصحاح (3)
  .8-6/5سفر التكوین،  (4)
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 َّ ً عندھم أن  وفرغ في"الإلھ یتعب كما یتعب الإنسان  وجاء أیضا
فاستراح في الیوم السابع من جمیع  ،الیوم السابع من عملھ الذي عمل

  .)1("عملھ الذي عمل
سفر الخروج "جاء في  ،والرب یسیر أمامھم كأي قائد أو مرشد

ً في عمود سحاب لیھدیھم في " :" وكان الرب یسیر أمامھم نھارا
  .)2("الطریق

ون ھكذا قل لفرع: وقال الرب لموسى: "والإلھ عندھم یلد كالبشر
  .)3("إسرائیل ابني البكر: یقول الرب

 :عقیدتھم في أنبیائھم
فة أنبیاء بني إسرائیل بصفات لا تلیق حتى تصف التوراة المحرَّ 

، وشرب ىم غیر معصومین من الذنوب، كالزنفالأنبیاء عندھ ،بالناس
  . الخمر، وسلب النساء من أزواجھن

 َّ ً  فقد جاء في التوراة أن ً سقت سیدنا لوطا ، ثم زنى ھ بنتاه خمرا
ً في تلك اللیلة، ودخلت البكر واضطجعت مع " ،بھما فسقتا أباھما خمرا

َّ  ،أبیھا، ولم یعلم باضجاعھا ولا بقیامھا البكر قالت  وحدث في الغد أن
ً  ،إني قد اضطجعت البارحة مع أبي: للصغیرة ً اللیلة أیضا ، نسقیھ خمرا

  .)4("، فنحیي من أبینا نسلاً فادخلي اضطجعي معھ
 َّ  ـفي غیاب سیدنا موسى  ـسیدنا ھارون  كما جاء في التوراة أن

ً لیعبدوه  ،ساعدھم على عبادة الأصنام، فھو الذي صنع لھم عجلا
 ،فنزع كل الشعب أقراط الذھب التي في آذانھم وأتوا بھا إلى ھارون"

                                                        
  .3-2/2 ،سفر التكوین (1)
  .13/22المصدر السابق نفسھ،  (2)
  .24/22 ،سفر الخروج (3)
  .34-19/33 ،التكوین (4)
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 َّ ً، فأخذ ذلك من أیدیھم، وصو ً مسبوكا ره بالإزمیل وصنعھ عجلا
 ً   .)1("لھم وأصبح إلھا

 َّ ً لیعبدوه ھو  أما القرآن الكریم فقد أخبر أن الذي صنع لھم عجلا
  . السامري، ولیس ھارون

وھو من أسفار أنبیاء بني  ـ "سفر صمویل الثاني"وجاء في 
َّ  ـإسرائیل  وكان في وقت المساء " ،بزوجة أوریا ىسیدنا داود زن أن

 َّ أى من على داود قام عن سریره وتمشى على سطح البیت، فر أن
إنھا : ، فقیل لھ، فأرسل داود وسأل عن المرأةالسطح امرأة تستحم
ً وأخذھا، فدخلت علیھ امرأة أوریا الحثي ، فأرسل داود رسلا

  .)2("ثم رجعت إلى بیتھا ،واضطجع معھا
 َّ ً من عند الله  والخلاصة أن فكیف تعالى التوراة لو كانت وحیا

رسلھ وأنبیاءه بما  یصف الإلھ نفسھ بھذه الصفات؟ وكیف یصف
  وصفھم بھ؟

 :وشھد شاھد من أھلھم
 َّ  دُّ عَ الفیلسوف الھولندي الیھودي الذي یُ  "م1667 ت"إسبینوزا  إن

َّ : "، كتب قائلاً أكبر ناقد للتوراة من علماء الیھود الفحص التاریخي  إن
 ْ ن سیرة مؤلف كل یتبیَّ  لدراسة أي كتاب من كتب العھد القدیم یجب أن

ھ، والغایة التي یرمي إلیھا، وفي أي مناسبة كتب كتابھ، كتاب، وأخلاق
ْ  ،وبأي لغة كتبھ ،ولمن كتبھ ،وفي أي وقت یقدم ھذا  كما یجب أن

، وما أولاً  عَ مِ كیف جُ  ،كل كتاب على حدةالفحص الملابسات الخاصة ب
  ھي الأیدي التي تناولتھ، وكم نسخة مختلفة للنص؟ 

َّ : ویضیف إسبینوزا یخیة بالملابسات الخاصة بكل المعرفة التار إن
. لا تتوفر لدینا في معظم الأحیان ـ ومنھا التوراةـ أسفار العھد القدیم 

                                                        
  .4-32/3 ،الخروج (1)
  .4–2-11 ،الإصحاح (2)
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فنحن نجھل الأشخاص الذین كتبوھا، ونشك فیھم، كما نجھل المناسبة 
  .)1("والزمن الذي كتب فیھ كل كتاب

 َّ ً على ھذه الملاحظات یبدو لإسبینوزا أن لم یكتب  موسى  وبناء
بل كتبھا شخص آخر بعد موسى بسبعة قرون، كما  ،ر الخمسةالأسفا

 َّ ض لھ عزرا ھو الذي كتب التوراة بعد الغزو البابلي الذي تعرَّ  یرى أن
  . "بختنصر"على ید حاكم البابلیین  بنو إسرائیل

وھو من  ـ "سفر الملوك الثلاثي"ویستشھد إسبینوزا بما جاء في 
في ذلك الزمان صعد عبید نبوخذ " :فقد جاء فیھ. ـأسفار العھد القدیم 

، وكان ملك بابل إلى أورشلیم، فدخلت المدینة تحت الحصار )2(نصر
وخزائن  خذ ملك بابل جمیع خزائن بیت الرب، وأعبیده یحاصرونھا

  .)3("بیت الملك
 :الإنجیل] د[

ویظھر تحریف الإنجیل في . یعني البشارة أو الأخبار السارة
 .)4(ي فساد العقائد التي احتوتھا تلك الأناجیلوف ،التناقض بین الأناجیل

 َّ ، ، وھي مملوءة بالتناقضسندھا منقطع، ومتنھا مضطرب بجانب أن
ً، مع   . وحیاتھ اختلاف روایتھا حول سیرة المسیح ویكذب بعضھا بعضا

 َّ َّ  والدلیل على تحریفھا أن م عن إنجیل واحد، ولكنھا الآن القرآن تكل
  .لھا سبعین إنجیلاً ل، وقد كان أصأربعة أناجی

 َّ تظھر  ـ الذي منھ الإنجیلـ جمیع نسخ العھد الجدید  وقد ثبت أن
ً في النصوص بلغ مائة وخمسین ألف اختلاف قبل عصر  اختلافا

 َّ جمیع النسخ الأصلیة التي كتبت بأیدي مؤلفیھا الأصلیین  الطباعة، وأن

                                                        
–67م، ص 1999، 2/في مقارنة الأدیان، دار الجیل، بیروت، ط :الله الشرقاوي محمد عبد. د (1)

68.  
  ".بختنصر"ورد اسمھ كذلك باسم  (2)
  .15–24/10 ،الإصحاح (3)
  .13م، ص 1985دار الثقافة، قطر،  ،دراسة الأناجیل الأربعة والتوراة :محمد السعدي (4)
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 َّ ً لا یقل عن مائتینھناك  قد اختفت، وأن ً زمنیا ثلاثمائة سنة أو  فاصلا
كتابة مخطوطاتھ الموجودة  بین أحدث العھد الجدید وبین تاریخ

 ً   .)1(حالیا
 َّ عن الإنجیل، وأخبر أنھ ھدى ونور قبل الكریم م القرآن وقد تكل

              تحریفھ 

    )2( .  

 َّ     الإنجیل اعتراه التحریف والنسیان كما أخبر أن

          )3(.  

       وجاء في القرآن 

       )4(.  
َّ  "مرقس"وقد جاء في بعض الأناجیل  إلھ بني إسرائیل إلھ  أن

فقد سأل أحد الكتبة السید . واحد، ولیس ثلاثة أقانیم في إلھ واحد
َّ : ؟ فأجابھ یسوعوصیة ھي أول الكل أيّ  :المسیح أول كل الوصایا  إن

  .)5("سرائیل، الرب إلھنا رب واحدیا إاسمع : ھي
 َّ الدیانة النصرانیة الحالیة التي أقرھا مؤتمر نیقیا الذي عقد سنة  إن

َّ  :ویقال. م مختلفة عن الدیانة الأصلیة التي جاء بھا المسیح 325  إن

                                                        
  .35ع نفسھ، ص المرج (1)
  .)46( ، الآیةالمائدةسورة  (2)
  .)14( ، الآیةالمائدةسورة  (3)
  .)15(سورة المائدة، الآیة  (4)
  .29-12/2/2 ،الإصحاح :مرقس (5)



عبد الرافع . د                         دلالة الإیمان بالرسل والكتب المنزلة على صدق القرآن
  حمد الأمین

  

ھـ ـ  1426العدد الخامس                 مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                
  م2005

  

133

ولھذا . ھذه الأناجیل كتبت بعد مائة سنة على الأقل من موت عیسى 
  . فھي غیر متصلة السند

 َّ أصحابھا قصدوا إخفاء صفات  ومن أسباب تحریف الأناجیل أن
وقد أخبر القرآن عن . الذي جاء ذكره في التوراة والإنجیل ،النبي 

  ،كما یعرفون أبناءھم كانوا یعرفون النبي  مالیھود والنصارى أنھ

            

   )1(.  
 َّ انسة، ولا تمثل وجھة ھذه الأناجیل غیر متج یضاف إلى ذلك أن

ً عن بقیة الأناجیل . نظر واحدة ً ظاھرا فإنجیل یوحنا یختلف اختلافا
  .الأخرى المعتمدة لدیھم

 َّ َّ ویرى النق عقیدة النصارى التي وردت في ھذه الأناجیل ھي  اد أن
من تألیف بولس الرسول وحده، لأنھ جاء بعقیدة التثلیث التي لم تكن 

ً لیھودیتھ، ولكنھ بعد لقد كان ب .معروفة من قبلھ ً متعصبا ولس یھودیا
َّ فترة ادَّ  الوحي نزل علیھ، وأمره باتباع النصرانیة، ومنذ ذلك  عى أن

ندما كان على دین وكان اسمھ ع. "الرسول"الوقت أطلق علیھ لقب 
ً غیَّ "شاؤول"الیھود  ، "بولس"ر اسمھ إلى ، وعندما صار نصرانیا

رانیة استمدھا من الفلسفات وجاء بنص. وصار یدافع عن النصرانیة
القدیمة والدیانات الوثنیة، وأدخل في النصرانیة فكرة تألیھ المسیح، 

ً للبشریة   .وعقیدة التثلیث، ومسألة صلب المسیح فداء
َ  وقد أقرَّ  َ جْ م َّ 325ع نیقیا الأول الذي انعقد عام م یسوع  م، فكرة أن

َ . ھو الإلھ َ جْ وكان ھذا الم ، ویرفض لىتعاع یرفض وحدانیة الله م
  . نظریة آریوس القائل بتوحید الإلھ

                                                        
  .)146( ، الآیةةسورة البقر (1)
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َ  دُّ عَ ویُ  َ جْ ھذا الم ع أھم المجامع النصرانیة لخطورة القرارات التي م
وكانت . وقد اشتد الخلاف بین المجتمعین حول ألوھیة المسیح. اتخذھا

َّ : "بیة على رأي آریوس الذي كان یقولالأغل الأب وحده الله،  إن
  ."والابن مخلوق مصنوع

ي النھایة قررت الأقلیة التي كان حاكم إسرائیل على رأیھا قتل وف
  . آریوس مع بعض أتباعھ

  :ومن أھم القرارات التي اتخذوھا
  .اعتماد نظریة التثلیث] 1[
  .اعتماد ألوھیة المسیح ] 2[
ً للبشریة] 3[ ً عن خطیئة اعتماد صلب المسیح فداء ، وتكفیرا
  .البشر
ما عدا رسائل  ،رض قراراتھمحرق الكتب الأخرى التي تعا] 4[

  .بولس والأناجیل الأربعة
]5 [ َّ الأب والابن والروح  الإیمان بالروح القدس، واعتقاد أن

حدیة في تثلیث، وتثلیث في و ،القدس ھي ثلاثة أقانیم وثلاثة وجوه
  .)1(وحدیة

 َّ عقیدة النصارى لم تكن معروفة ومحددة قبل ھذا  ومعنى ھذا أن
 َ َ جْ الم طریقھ استطاعوا تحدید الأناجیل الأربعة والاعتماد الذي عن  ،عم

  .علیھا، وترك بقیة الأناجیل التي كانوا یسیرون على ھدیھا من قبل
 :رسائل بولس

 َّ َ أ إن َ جْ قدم الأسفار النصرانیة التي قبلھا م َ ـ ع نیقیا الأول م  رَّ الذي م
َّ . ھي رسائل بولس الذي لم یكن من تلامیذ المسیحـ ذكره   ویظن أن

  .)2(م61–50ائلھ كتبت ما بین سنوات سر
                                                        

نشأتھا التاریخیة وأصول عقائدھا، دار عمار للنشر  ..النصرانیة  :الحمید عرفان عبد .د: انظر (1)
  .86–84م، ص 2000، 1/ط التوزیع، عمان، الأردن،و

  .158في مقارنة الأدیان، ص  : الشرقاويالله محمد عبد. د  (2)
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 : الأناجیل الأربعة
أما أقدمھا فھو إنجیل . إنجیل مرقس، ومتى، ولوقا، ویوحنا: ھي

  . مرقس، وأما أحدثھا فھو إنجیل یوحنا
مما یؤدي إلى  ،وقد امتلأت ھذه الأناجیل بكثیر من أنواع التناقض

ً من الله  ملت على تنبؤات لم كما أنھا اشت تعالى،الشك في كونھا وحیا
  . تتحقق، وما تحقق منھا لم یتحقق بالصورة التي ورد بھا

 َّ ً أن  فمن أمثلة النبوءات التي لم تتحقق، یذكر إنجیل متى مثلا
 َّ َّ یوم القیامة وشیك الحدوث المسیح أخبر أن ذلك سیتم قبل فناء  ، وأن

َّ الجیل المعاصر للمسیح  م، المسیح سوف یأتي لمحاسبة العال ، وأن
 َّ   . عودتھ ستكون قبل موت بعض معاصریھ وأن

َّ "جاء في ھذا الإنجیل  ً لا یذوقون الموت اھ أقول لكم إن ھنا قوما
ً في ملكوتھحتى یروا ابن الإنسان آت   .)1("یا

 َّ ى إلى إقرار عقیدة التثلیث، إیمان الكنیسة بألوھیة المسیح أدَّ  إن
، فالأب ھو الله. ـكما تقدم  ـالأب، والابن، والروح القدس : وھي

وھذه الأقانیم عبارة عن . والابن ھو عیسى، والروح القدس ھو جبریل
  .إلھ واحد

وقد انتقد الداعیة المسلم أحمد دیدات كیفیة كونھم ثلاثة، ومع ذلك 
 ً ً واحدا َّ . یكونون شیئا َّ  ویرى أن لابن غیر الروح ا الأب غیر الابن، وأن

  .)2(القدس
َ لقد قرَّ  َ جْ ر م َّ 382ذي انعقد عام ع روما الم یكون ترتیب  م أن

  :الأناجیل مع غیرھا من الرسائل المعتمدة لدیھم كالآتي
]1 [ َ   .ذكرھا رَّ الأناجیل الأربعة التي م
  .رسائل بولس] 2[
  .رؤیا یوحنا] 3[

                                                        
  .28–16/27 ،الإصحاح :إنجیل متى (1)
  .62–2/61الأعمال الكاملة، المختار الإسلامي للطبع والنشر والتوزیع،  :أحمد دیدات (2)
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  .أعمال الحواریین] 4[
  .)1(لرسائل الكاثولیكیة أو الجامعةثم ا] 5[

 ،ن الأناجیل الأربعةوإلیك الآن نبذة مختصرة عن كل إنجیل م
  :ن مدى موثوقیتھتبیِّ 

 : ىإنجیل متَّ 
مرتین في ھذا الإنجیل، مرة متى العشار جامع  "متى"ورد اسم 

  . الضرائب، ومرة من حواریي المسیح الاثني عشر
أنھ  ، أومتى العشار ھو نفسھ متى الحواري ھل: ویرد سؤال

  ؟عبارة عن شخصیتین مختلفتین
َّ  ویذھب موریس بوكاي إلى متى لیس من تلامیذ المسیح، وأنھ  أن

 ُّ ً بالل غة العبریة، ثم ترجمھ بعد ذلك إلى الیونانیة، وأنھ كتب إنجیلھ أولا
  .)2(لا یعرف من ترجمھ، ولا تاریخ ترجمتھ

 َّ م أو أنھ 41م أو سنة 39متى كتب إنجیلھ سنة  وھناك من یرى أن
  .م60-50ما بین  ھكتب

 َّ الأول بین الأناجیل من حیث ترتیبھ ھذا الإنجیل یحتل المكان  إن
  .)3(وتبویبھ، كما أنھ یختلف عن إنجیل لوقا فیما یتعلق بنسب المسیح

 َّ َّ  دُّ عَ ھذا الإنجیل یُ  ومع أن َّ  من أصح الأناجیل عند النصارى إلا  أن
ً من  فقد ورد . ، فھو یذكر الشيء وضدهوالاختلاف لتناقضابھ كثیرا

 َّ من لطمك على خدك الأیمن "عو إلیھ وید المسیح یحب السلام فیھ أن
 ِّ ً فحو ْ ل لھ الآخر أیضا یخاصمك ویأخذ ثوبك فاترك لھ  ، ومن أراد أن

 ً   .)4("الرداء أیضا

                                                        
  .31نة الأدیان، مرجع سابق، ص في مقار :لشرقاوياالله  محمد عبد. د (1)
  .80م، ص 1977، 4/القرآن الكریم والتوراة والإنجیل والعلم، دار المعارف، القاھرة، ط (2)
  .79المرجع نفسھ، ص  (3)
  .40–5/39 ،الإصحاح :متى (4)
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ً على  يلا تظنوا أني جئت لألق" :وجاء في الإنجیل نفسھ سلاما
ً  ،الأرض ً بل سیفا ِّ  ،ما جئت لألقي سلاما ق الإنسان ضد فإني جئت لأفر

  .)1("…  أبیھ، والابنة ضد أمھا
 :إنجیل مرقس

َّ . ولم یكن من تلامیذ المسیح لقد كان مرقس من تلامیذ بطرس  إن
یرى أنھ كتب ما بین سنة  فھناك من ،تاریخ كتابة ھذا الإنجیل مجھول

  .م70–65م أو ما بین سنة 60-63
، ومن عیوب ھذا الإنجیل أنھ لا یھتم بالتعاقب الزمني للأحداث

متى  یتھ، كما أنھ یتناقض مع إنجیليْ وروا وھناك تناقض في أحداثھ
  .)2(ولوقا في روایة بعض الأحداث

 :فقد جاء فیھ. لوھیة المسیحوھذا الإنجیل ھو الوحید الذي ینكر أ
َّ إ" أي وصیة ھي أول الكل؟ فأجاب  :أحد الأشخاص سأل المسیح ن

َّ : المسیح یسوع ، الرب إلھنا اسمع یا إسرائیل: أول كل الوصایا ھي إن
  .)3("… رب واحد

 :إنجیل لوقا
لوقا من السبعین الذین اختارھم المسیح لیخلفوه في أداء رسالتھ 

 ْ وھذا الإنجیل . یرفع إلى السماء، وھو لیس من الحواریین قبل أن
. عبارة عن عمل أدبي مكتوب بالیونانیة الكلاسیكیة الخالیة من اللحن

ً اھتدى إلى المسیحیة، واستع ً وثنیا مرقس  ان بإنجیليْ وقد كان لوقا أدیبا
  .)4(ومتى

. ویختلف إنجیل لوقا عن إنجیل متى فیما یتعلق بطفولة المسیح
ویختلف النقاد الحالیون حول تاریخ كتابة ھذا الإنجیل، فیرى بعضھم 

                                                        
  .35-19/34 ،الإصحاح :متى (1)
  .85-84التوراة والإنجیل والقرآن والعلم، ص  :موریس بوكاي (2)
  .12/28 ،الإصحاح :قسمر (3)
  .88–87القرآن والتوراة والعلم، ص  :موریس بوكاي (4)
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–80ى آخرون أنھ كتب ما بین ، بینما یرم90–80أنھ كتب ما بین 
  . م85

وفیما "  :عھوقد ذكر لوقا حادثة صلب المسیح، كما ذكر حادثة رف
  .)1("ھو یباركھم انفرد عنھم وأصعد إلى السماء

وجاء في ھذا الإنجیل عبارة تكذب ما ورد في رسائل بولس التي 
 َّ لكن جاء . م نفسھ وبذلھا لینقذ الناس من شر العالمالمسیح قدَّ  ذكرت أن

 َّ ْ  في إنجیل لوقا ما یفید أن ْ  المسیح طلب منھم أن  یطلقوا سراحھ بعد أن
ْ " ،بھ أمسكوا ْ : فقال لھم ،كنت أنت المسیح فقل لنا إن لكم لا  قلتُ  إن

  .)2("ولا تطلقونني يلا تجیبونن سألتُ  تصدقوني، وإنْ 
 َّ ً مع بقیة الأناجیل التي ذكرت أن یھوذا  وھذا كلھ یتناقض تماما

 َّ قطعة من الفضة  30ھم على المسیح مقابل الإسخریوطي ھو الذي دل
  .یدفعھا لھ الكھنة

 :وحناإنجیل ی
 َّ أما یوحنا . قریبة من بعضھا ـما عدا یوحنا  ـالأناجیل الثلاثة  إن

َّ . فإنھ مستقل عنھم في سرد الحقائق م ھذا الإنجیل عن حیاة ویتكل
  .وموتھ ،المسیح، ورسالتھ، وتمجیده

 َّ ھذا الإنجیل یمكن نسبتھ إلى أكثر من  ویرى موریس بوكاي أن
َ : مؤلف واحد، ویسأل بوكاي ْ م أو ق؟ ھل نصدق متى نصدِّ  نْ یجب أ ن

  .)3(أو لوقا أو یوحنا؟ مرقس
 َّ بعض الجنود جاءوا للقبض على  وجاء في ھذا الإنجیل ما یفید أن

فھم منھم بنفسھ وقال لھم ّ َ " :المسیح لصلبھ، لكنھم لم یعرفوه فعر ْ م  ن
  .)4("أنا ھو: قال لھم. یسوع الناصري: ؟ أجابوهتطلبون

                                                        
  .24/51 ،الإصحاح (1)
  .68-22/67 ،إنجیل لوقا (2)
  .90القرآن والإنجیل والتوراة والعلم، ص  :موریس بوكاي (3)
  .6-18/4 ،الإصحاح :إنجیل یوحنا (4)
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عى كاتبھ ، وقد ادَّ كتاب مزور ء عن ھذا الإنجیل أنھ وقد جا
ر أنھ الحواري الذي یحبھ المسیح، فصدَّ  ِّ ، قت الكنیسة بذلكالمزو

 َّ   .)1(دت أنھ یوحنا الحواريوأك
ٌّ وجاء في ھذا الإنجیل سَ  ، ووصفھم صریح لأنبیاء بني إسرائیل ب

اق رَّ ، جمیع الذین أتوا قبلي ھم سُ إني أنا باب الخراف" :بأنھم لصوص
  .)2("الخراف لم تستمع لھمولصوص، ولكن 

وھذا الإنجیل ھو آخر الأناجیل كتابة أو مراجعة، ویظھر ذلك في 
 َّ ر تاریخ كتابتھ یقدَّ  تفصیلھ بعض ما أجملتھ الأناجیل الأخرى، كما أن

  .م98–95ما بین 
 َّ ً  إن ً كبیرا ملخص موثوقیة الأناجیل أنھا مختلفة فیما بینھا اختلافا

وھي لا ترتفع إلى . رفعھ إلى السماءفي صفات المسیح، وصلبھ، و
َّ  ،"كتاب سماوي"مستوى  َّ  لأن  بعض تنبؤاتھا لم تتحقق، كما أن

موضوع صلب المسیح الذي اتفقت علیھ كل الأناجیل الأربعة یتناقض 
 ً ْ . مع كون المسیح إلھا یكون  فكیف یصلب الإلھ؟ وھل من الممكن أن

 ْ ب؟ وأنھ قام من قبره لِ صُ  المسیح نفسھ ھو الذي أخبر عن صلبھ بعد أن
َّ  دَّ بُ  لا. بعد ثلاثة أیام َّ  أن ، فوا ھذا الكلامالحواریین أو غیرھم ھم الذین أل

  .كلام المسیح ، وادعوا بعد ذلك أنھ منوكتبوه
 َّ ً فإن أنھم جمعوا ما یجمع أھل الكتاب من یھود ونصارى  وعموما

         ،بین التحریف والكتمان

    )3(.  
  :رجع أوجھ التحریف عندھم إلى خمسةوت

                                                        
  .147–146مصدر سابق، ص في مقارنة الأدیان،  :الله الشرقاوي محمد عبد. د (1)
  .8–10/7 ،یوحنا (2)
  .)71( ، الآیةآل عمرانسورة  (3)
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ز الحق من س الحق بالباطل، وخلطھ بھ بحیث لا یتمیَّ البإ :أولھا
  .الباطل
  .كتمان الحق :ثانیھاو
  .إخفاء الحق :ثالثھاو
  .تحریف الكلم عن مواضعھ :رابعھاو
لي اللسان بھ لیلبس على السامع اللفظ المنزل  :خامسھاو
  .)1(بغیره

 :القرآن الكریم
 َّ ً لجمیع الكتب المنزلة إن لأنھ قد حوى  ،القرآن الكریم جاء ناسخا

. في الكتب السماویة السابقة علیھ خلاصة التعالیم الإلھیة التي وردت

      وقد حفظھ الله تعالى من التحریف والتبدیل 

             )2(.  

        : وجاء في شأن القرآن

     )3(.  
 ـرضوان الله علیھم  ـالقرآن على الصحابة  وقد قرأ الرسول 

 نقلاً  ،فحفظھ كثیر منھم، كما أنھ نقل بالسند المتصل إلى الرسول 
ً للعلم القطعي ً مفیدا ره الله وقد یسَّ . ، وأصبح لا یرقى إلیھ شكمتواترا

، العقائد :تعالى للحفظ، بجانب أنھ جامع لكل ما یحتاج إلیھ البشر من

     :قال تعالى. والمعاملات ،والآداب والعبادات،

                                                        
  .49ھدایة الحیارى في أجوبة الیھود والنصارى، ص  :ابن قیم الجوزیة (1)
  .)41( ، الآیةفصلتسورة  (2)
  .)48( ، الآیةالمائدةسورة  (3)
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 )1(.  

لھذا كلھ  .وھو صالح لكل زمان ومكان، ومتعبد بتلاوة ألفاظھ
كانت منزلتھ عظیمة بین الكتب الأخرى، وھو المھیمن علیھا، والخاتم 
 لھا، وھو أصدق وثیقة لأنھ مكتوب في المصحف، ومحفوظ في

 ً ً ونھارا   .)2(الصدور ویتلى لیلا
 َّ  ،، وھو معجزة معنویةالقرآن الكریم ھو معجزة الرسول  إن

ٍ إلى یوم القیامة  غایروكانت معجزة الرسل السابقین ت. لأنھ باق
فمعجزتھ ھي منھجھ، وذلك لكي یظل المنھج  أما الرسول . منھجھم

ً بالمعجزة المستمرة   .)3(محروسا
 َّ في جمیع الوجوه  ن وبدیع تألیفھ لا یتفاوتعجیب نظم القرآ إن

، ومواعظ، واحتجاج، وإعذار، صصَ قَ  :من التي یتصرف فیھا
، وسیرة ، وتخویف، وأخلاق كریمةووعید، وتبشیر ،وإنذار، ووعد

  .)4(وغیر ذلك من الوجوه التي یشتمل علیھا ،مأثورة
 َّ ْ  إن ى تنقسم في مجموعھا إل وجوه إعجاز القرآن كثیرة، ویمكن أن
  . كل الناس ، وقسم یخص العرب وحدھمقسم یعم : قسمین

أما الجانب الذي یھم كل الناس فیتمثل في إخبار القرآن عن 
د ـعـت بـعـم وقـن ثـزمـك الـي ذلـت فـعـن وقـم تكـتي لـالمغیبات ال

ْ ـعـرس بـفـلى الـروم عـصار الـتـكان .)5(اـھـبر بـا أخـمـك كـذل  د أن
                                                        

   .)16( ، الآیةالمائدةسورة  (1)
  .203القرآن في دراسات السابقین، دار الفكر العربي، ص إعجاز  :الكریم الخطیب عبد (2)
  .10م، ص 1978، 1/معجزة القرآن، شركة مطابع الأوفست، ط :محمد متولي الشعراوي (3)
  .185، ص 4/إعجاز القرآن، تحقیق أحمد صقر، دار المعارف، ط :بكر الباقلاني أبو (4)
ات الك :محمد سعید رمضان البوطي. د (5) رى الیقینی ق، طكب ر، دمش ة، دار الفك  م،1982، 8/ونی

  .216 ص
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  : وقد ذكر القرآن ذلك. ول ـرسـن الـي زمـم فروـرس الـفـزم الـھ

              

    )1(.  
 َّ علق بأخبار الأمم الماضیة م القرآن عن غیبیات تتثم تكل

، ، وكشف حجب الماضيض لحقائق تاریخیة، فقد تعرَّ ھاصَ صَ وقَ 
وعلى الرغم من . ولیس ھناك شك في صحة كل ما أخبر بھ القرآن

َّ ذلك ن بعض أعداء الإسلام من المستشرقین وغیرھم طعنوا في  جد أن
ولكن لم تمض . "كعاد وثمود"بعض أخبار القرآن عن الأمم السابقة 

َّ مدة طویلة حتى تبیَّ  ً وثمود ذكرھما المؤرخ الروماني  ن لھم أن عادا
، كما عثر على آثار "إدرامیت"وأنھ ذكر اسم عاد باسم ، "بطلیموس"

ُّ  "مدین"ھیكل عند  غة النبطیة والیونانیة ما بالأردن منقوش علیھ بالل
  .یفید وجود قبائل ثمود

طوي علیھ القرآن أما الجانب الذي یخص العرب وحدھم فھو ما ین
، فوجدوه ، فقد انبھر العرب ببلاغة القرآن وفصاحتھمن النظم البدیع

 محكم النظم، بجانب براعتھ في تصریف ،ل الألفاظذِ ، جَ رائع الأسلوب
، ویخاطب العقل والقلب لأنھ یورد المعنى الواحد بألفاظ شتى ،القول

 ً ، ویجمع بین الحق والجمال، ویشعر عامة الناس وخاصتھم معا
  .بحلاوتھ وروعتھ

 ً ً منھاج الشعر الموزون المقفى، ومخالفا لذلك جاء القرآن مخالفا
 ِّ   .دالنثر المسجوع، فھو منھاج متفر
 :تحدي القرآن للعرب

 َّ ً ال إن ْ  عرب سألوا محمدا ُّ  أن على صدق دعوتھ  یأتیھم بآیة تدل
 َّ ُّ  ورسالتھ، فأخبرھم الله تعالى أن على ما  ھذا القرآن أعظم آیة تدل

                                                        
  .)4–1( ، الآیاتالروم سورة (1)
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              یریدون

             
)1(.  

 َّ ْ القرآن تحدَّ  ونجد أن     :یأتوا بقرآن مثلھ ى العرب بأن

            )2(.  

ْ ثم تحداھم أ       :یأتوا بعشر سور مفتریات ن

             

  .]13: ھود[   
ْ ثم تدرَّ  یأتوا بسورة  ج القرآن معھم في التحدي، وطلب منھم أن

               :واحدة

        )3(.  
 َّ ْ ا لم یستطع العرب وحدھم ثم لم یأتوا بما طلب منھم من السور  أن

ً والآیات تحدَّ         :ى بعد ذلك الإنس والجن معا

                                                        
  .)51–50( ، الآیتانالعنكبوتسورة  (1)
  .)34-33( ، الآیتانالطورسورة  (2)
  .)13( ، الآیةھودسورة  (3)
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)1(.  

ومن إعجاز القرآن كذلك حثھ على التفكیر، وعلى النظر في 

              ،الكون وتدبره

 )2(.  
َّ والن دـدیـسـیر الـكـتفـالـف َّ ـون وفـكـي الـب فـائـصـر الـظـ س ـفـي الن

ا ـان بـمـلإیـة لـلـیـم وسـظـو أعـة ھـیـانـسـالإن

  .)4(،)3(تعالى
  

                                                        
  .)88( ، الآیةالإسراءسورة  (1)
  .)53( ، الآیةفصلتسورة  (2)
(3)  َّ   .م1983، 12/القرآن، مؤسسة الرسالة، ط مباحث في علوم :اع القطانمن
  .)53( ، الآیةفصلتسورة  (4)
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  الخاتمة
  

 َّ   :في ھذا البحث إلى الآتي ضتُ لقد تعر
أھمیة وظیفة الرسل، فھم یوجھوننا لنصلح أمورنا في الدنیا ] 1[

لمختلفة التي لا تؤمن بأمور والآخرة، ولنقف ضد التیارات الإلحادیة ا
  .التي منھا الرسل أنفسھم ،الغیب
ِّ سلاح الرسل الذي زُ ] 2[ عن طریق وا بھ ھو الوحي الإلھي دُ و

  .والقرآن الكریم ،والإنجیل ،، والزبورالكتب السماویة كالتوراة
ُّ تعرَّ ] 3[ ، غة والاصطلاحض البحث لتعریف الوحي في الل

َّ وبیَّ  .ق الوحي المختلفةوللفرق بین الرسول والنبي، وطر رسالة  ن أن
جمیع الرسل كانت تدعو إلى الإیمان با وتوحیده، ولكن طرأ على 

  .ھذا التوحید أنواع من الشرك بعد ذلك
  .من یشاء من عبادهتعالى النبوة اصطفاء یخص بھ الله ] 4[
تحریر  ھاالتي من ،ورد في البحث أھداف رسالات الرسل] 5[

َّ البشر من عبادة ا اس إلى الشرائع التي تنظم لبشر والطبیعة، وحاجة الن
  .حیاتھم
َّ تعرَّ ] 6[ ى بھا الرسل من السیر ض البحث إلى الصفات التي تحل

في الدعوة على حسب فطرة الناس، ومن كونھم زاھدین لا یطلبون 
ً على دعوتھم، ومن اتصافھم بصفا ت الكمال الإنساني من صحة أجرا

  .وسلامة التفكیر العقل
]7 [ َّ وأنھا رسالة  ،الرسالات ةكانت خاتم رسالة سیدنا محمد  إن

 َّ اس، وشاملة لكل ما یحتاج إلیھ البشر من عقیدة، عامة لجمیع الن

: سبأ[         : وشریعة، وأخلاق
28[.  
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 ،والإنجیل ،التوراة :لة منورد في البحث ذكر الكتب المنزَ ] 8[
. حریف والتبدیل التوراة والإنجیلتوقد أصاب ال. والزبور ،والقرآن

على ضوء  ،وقد اعترف بھذا التحریف الیھود والنصارى أنفسھم
، وعلى ضوء ما ورد في وصفھم نن الكتابیْ التناقض الذي ورد في ھذیْ 

  .نبیاء بأوصاف لا تلیق حتى بالبشرللإلھ والأ
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